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) سورة المطففين (
فِيَن { ِّلْمُطَفِّ } وَيْلٌ ل�

  } ٱلَّذِينَ إذَِا ٱكْتَالوُاْ عَلَ ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ { 

ونَ {  زنَوُهُمْ يُخْسُِ  } وَإذَِا كَالُوهُمْ أوَْ وَّ

بْعُوثوُنَ {   } ألَا يَظُنُّ أوُْلَـٰئِكَ أنََّهُمْ مَّ

 } لِيَوْمٍ عَظِيمٍ { } يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {

يٍن {  ارِ لَفِي سِجِّ  } كَلاَّ إنَِّ كِتَابَ ٱلْفُجَّ

رقُْومٌ {  يٌن { } كِتَابٌ مَّ  } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا سِجِّ

بِيَن { ِّلْمُكَذِّ } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

ينِ { بُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّ  } ٱلَّذِينَ يُكَذِّ
} ويــل للمطففــن { الباخســن حقــوق النــاس في الكيــل والــوزن، يمكــن أن يحمــل بعــد 

الظاهــر عــى التطفيــف في الميــزان الحقيقــي الــذي هــو العــدل، والموزونــات بــه هــي 

ــن  ــهم متفضل ــالات أنفس ــروا ك ــن إذا اعت ــم الذي ــون ه ــال، والمطفف ــاق والأع الأخ

ــل  ــار الفضائ ــم في إظه ــدون عــى حقوقه ــاس يســتوفون { يســتكثرونها ويزي } عــى الن

ــاً وتكــراً. ــة أكــر مــا لهــم عجب ــة والعملي العلمي

} وإذا { اعتــروا كــالات النــاس بالنســبة إلى كمالاتهــم أخسروهــا واســتحقروها ولم 

يراعــوا العدالــة في الحالــن لرعونــة أنفســهم ومحبــة التفضــل عــى النــاس كقولــه تعــالى:

يُحِبُّونَ أنَ يُحْمَدُواْ بِاَ لَمْ يَفْعَلُواْ {]آل عمران، الآية:188[. } وَّ
} ألا يظنّ أولئك { الموصوفون بهذه الرذيلة التي هي أفحش أنواع الظلم،

 أي: ليــس في ظنهــم } أنهــم مبعوثــون { فيظهــر مــا في أنفســهم مــن الفضائــل والرذائــل، 

ــه أن  ــم { لا يقــدر أحــد في ــوم عظي ــم } لي ــدع فضــاً عــن العل ــه ويرت أو يحاســب علي

ــه  ــه صورت ــه ظاهــره وصفت ــه لانقــاب باطن ــا في ــم م ــه ولا أن يكت ــس في ــا لي ــر م يظه

ــه. ــال رذيلت فيســتحيي ويــذوق وب

} يــوم يقوم النــاس { عن مراقد أبدانهم } لربّ العالمين {
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 بارزيــن لــه لا يخفى عليه منهم شيء.

} كلا { ردع عــن هــذه الرذيلــة } إنّ كتــاب الفجــار { أي: مــا كتــب مــن أعــال 

المرتكبــن للرذائــل الذيــن فجــروا بخروجهــم عــن حــدّ العدالــة المتفــق عليهــا الــرع 

ــة  ــوس ضيق ــا في حب ــن الوجــود مســجون أهله ــة م ــي ســجين { في مرتب ــل } لف والعق

ــاء في  ــارب أذلاء أخس ــات والعق ــاحف والحيّ ــم كالس ــى بطونه ــون ع ــة يزحف مظلم

ــر  ــك ف ــرّ ولذل ــل ال ــال أه ــوان أع ــو دي ــا وه ــة ودركاته ــب الطبيع ــفل مرات أس

ــوم  ــاب مرق ــم كت ــه أعماله ــوب في ــل المكت ــك المح ــوم { أي: ذل ــاب مرق ــه: } كت بقول

ــم. ــم وشروره ــات رذائله ــوم هيئ برق

بُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ { } وَمَا يُكَذِّ

لِيَن {   } إذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِ آياَتنَُا قَالَ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ {   } كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ مَّ

بِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ {   } كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّ

 } ثمَُّ إنَِّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ { 

بُونَ {   } ثمَُّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تكَُذِّ

 } كَلاَّ إنَِّ كِتَابَ ٱلأبَْرَارِ لَفِي عِلِّيِّيَن { 

بوُنَ {  رقُْومٌ {  } يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّ } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ { * } كِتَابٌ مَّ

 } إنَِّ ٱلأبَْرَارَ لَفِي نعَِيمٍ {  } عَلَ ٱلأرَآَئِكِ ينَظُرُونَ { 

 } تعَْرفُِ فِ وُجُوهِهِمْ نضَْةََ ٱلنَّعِيمِ {

خْتُومٍ {    } يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّ

 } خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ {
} ومــا يكــذب بــه إلا كل معتــد { مجــاوز طــور الفطــرة الإنســانية بتجــاوزه حــدّ العدالــة 

إلى الإفــراط والتفريــط في أفعالــه } أثيــم { محتجــب بذنــوب هيئــات صفاتــه.

} كلا { ردع عــن هاتــن الرذيلتــن } بــل ران عــى قلوبهــم مــا كانــوا يكســبون { أي: صــار 

صــدأ عليهــا بالرســوخ فيهــا وكــدر جوهرهــا وغيرهــا عــن طباعهــا، والريــن حــد مــن 
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تراكــم الذنب على الذنب ورســوخه تحقق عنــده الحجاب وانغلق باب المغفرة، 

نعــوذ باللــه منــه ولذلــك قــال: } كلا { أي: ارتدعــوا عــن الريــن } إنهــم عــن ربهّــم يومئــذ 

لمحجوبــون { لامتنــاع قبــول قلوبهــم للنــور وامتنــاع عودهــا إلى الصفــاء الأول الفطــري 

كالمــاء الكبريتــي مثــاً، إذ لــو روّق أو صعــد لمــا رجــع إلى الطبيعــة المائية المبردة لاســتحالة 

جوهرهــا بخــاف المــاء المســخن الــذي اســتحالت كيفيتــه دون طبيعتــه، ولهــذا اســتحقوا 

الخلــود في العــذاب وحكــم عليهــم بقولــه: } ثــم إنهــم لصالــوا الجحيــم {.

ــات  ــرار لفــي عليــن { أي: مــا كتــب مــن صــور أعــال الســعداء وهيئ ــاب الأب } إن كت

نفوســهم النورانيــة وملكاتهــم الفاضلــة في عليــن وهــو مقابــل للســجين في علــوه وارتفاع 

درجتــه وكونــه ديــوان أعــال أهــل الخــر كــا قــال: } كتــاب مرقــوم { أي: محــل شريــف 

رقــم بصــور أعمالهــم مــن جــرم ســاوي أو عنــري إنســاني } يشــهده المقرّبــون { 

أي: يحضر ذلك المحل أهل الله الخاصة من أهل التوحيد الذاتي.

} إنّ الأبــرار { الســعداء الأتقيــاء عــن دون صفــات النفــوس } لفــي نعيــم { مــن 

جنــان الصفــات والأفعــال } عــى الأرائــك { التــي هــي مقاماتهــم مــن الأســاء الإلهيــة 

ــب  ــع مرات ــرون { إلى جمي ــس } ينظ ــن الإن ــن أع ــي ع ــدس الخف ــالم الق ــال ع في حج

ــذاب لا  ــم والع ــن النعي ــه م ــم في ــا ه ــار وم ــة والن ــل الجن ــاهدون أه ــود ويش الوج

تحجــب حجالهــم عنــه شــيئاً وتحجــب أغيارهــم عنهــم } تعــرف في وجوههــم نــرة 

ــن  ــر صرف م ــق { خم ــن رحي ــقون م ــار سروره } يس ــه وآث ــه ونوريت ــم { بهجت النعي

ــانية  ــر الجس ــس للجواه ــب النف ــة بح ــر الممزوج ــة الغ ــة الروحاني المحب

} مختــوم { بختــم الــرع لئــا تمتــزج بــه النجاســات الشــيطانية مــن المحبــات 

المهيئــة. النفســانية  المحرمــة والشــهوات  الوهميــة 

} ختامه مسك { هو حكم الشرع بالمباحات المطيبة للنفوس المقوية للقلوب.

ــة  ــد الشريع ــدة بقي ــة المقي ــة الصرف ــة الروحاني ــق المحب ــك { أي: في شرب رحي } وفي ذل

ــر. ــت الأحم ــن الكبري ــزّ م ــه أع ــس المتنافســون { فإن ــة } فليتناف ــا الصافي ولذته
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} وَمِزاَجُهُ مِن تسَْنِيمٍ { 

بُونَ {  } عَيْناً يَشْبَُ بِهَا ٱلْمُقَرَّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ أجَْرمَُواْ كَانوُاْ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يَضْحَكُونَ { 

واْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ {   } وَإذَِا مَرُّ

 } وَإذَِا ٱنقَلَبُواْ إلَِٰ أهَْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِيَن { 

 } وَإذَِا رَأوَْهُمْ قَالُواْ إنَِّ هَـٰؤُلاءَِ لضََالُّونَ { 

 } وَمَآ أُرْسِلوُاْ عَلَيْهِمْ حَافِظِيَن { 

ارِ يَضْحَكُونَ {   } فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّ

 } عَلَ ٱلأرَآَئِكِ ينَظُرُونَ { 

ارُ مَا كَانوُاْ يَفْعَلُونَ { بَ ٱلْكُفَّ  } هَلْ ثوُِّ
ــي  ــق الحقيق ــنيم العش ــن تس ــرار م ــر الأب ــزاج خم ــنيم { أي: م ــن تس ــه م } ومزاج

ــة حــال الجمــع  ــار الخاصي ــور باعتب ــا بالكاف ــذات المعــر عنه ــة ال الــرف وهــو محب

ــود  ــب الوج ــى رت ــه في أع ــل فإن ــال التفصي ــة ح ــار المرتب ــنيم باعتب ــا بالتس ــر عنه ع

ــه، ــورة وصف ــن بص ــل والتع ــن المح ــردّه ع ــدود لتج ــر أخ ــل في غ ــا قي ــري ك ويج

 أي: لهــم مــع محبــة الصفــات في مقامهــا محبــة الــذات الصرفــة بــل ممزوجــة 

بشرابهــم لمشــاهدتهم الــذات مــن وراء حجــب الصفــات.

} عينــاً يــرب بهــا المقرّبــون { أي: التســنيم عــن يــرب بهــا المقرّبــون صرفــة 

ــه في  ــذات مــن أهــل التمكــن القائمــن بالل ــد ال ــون إلى توحي ــون الواصل وهــم الكامل

ــل وأهــل  ــام التفصي ــتقامة في مق ــن أهــل الاس ــرق ب ــتقامة، فف ــل بالاس ــام التفصي مق

الاســتغراق في مقــام الجمــع باختــاف اســمهم واســم شرابهــم مــع إيجــاد حقيقتهــم 

وحقيقــة شرابهــم بــأن ســاهم مقرّبــن للإشــعار بالفــرق مــع القــرب، وســمّى شرابهــم 

ــب، وســمّى أهــل الاســتغراق  ــة بالنســبة إلى ســائر الرت ــوّ الرتب التســنيم للإشــعار بعل

ــم  ــاء، وســمّى شرابه ــة بالفن ــع الاختصــاص المؤذن ــة م ــعار بالمقهوري ــه للإش ــاد الل بعب

ــرق. ــا نســبة وف ــص ب ــاض الخال ــة والبي ــور للإشــعار بالوحــدة الصرف بالكاف
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